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 )*(   

  :مقدمة ال

قبــــل أن نعــــرف بالفــــصحى المعاصــــرة التــــي نــــدعو إليهــــا بمــــا هــــو مــــن  ُ
صفاتها ننفي  عنها مـا لـيس منهـا، ممـا يـشيع بـين نفـر ممـن يـصفون أنفـسهم 

يُـشيع هـؤلاء . اميـة، وكثيـر مـن الجهلـة والعـوامبالمثقفين، وغيرهم من دعـاة الع
ُوهــؤلاء أن الفــصحى لغــة مهجــورة حوشــية الألفــاظ وحــشية المعنــى، ويــذكرون 

َفي ذلك كلمات مثل شهربة، وقنور، وخدلجـة، وبلنـدح، وعكـوك، وعركركـة َْ َ َ َ َ َ َ ََْ  ََ ْ َ ...
وغيــر ذلــك ممــا يــستخرجونه مــن المعــاجم القديمــة لينفــروا النــاس عن هــا، وهــذه ُ

  .ًالكلمات هجرها الاستعمال منذ خمسة عشر قرنا
ُومــن هــذا مــا يزعمــه بعــض هــؤلاء مــن حكايــات ونكــات يــشيعونها بــين  ِ
ًالنـــاس وفـــي أجهـــزة الإعـــلام ازدراء بالفـــصحى، وتهوينـــا مـــن شـــأنها، وســـخرية  ً

يقولون إن الشيخ حمـزة فـتح االله، وهـو عـالم جليـل القـدر . بعلمائها ومؤسساتها
ًبيــر، اســتأجر حمــارا لينقلــه مــن بيتــه إلــى الأزهــر قــائلاوأديــب ك ً " : آتنــي بأتــان

َجمــزى َ ًومــن هــؤلاء أيــضا مــن يكــذب علــى المجمــع ويــسخر مــن . ، أي ســريعة"َ
أعمالــه فــي الحفــاظ علــى العربيــة ووفائهــا بحاجــات النــاس، يقولــون إنــه وضــع 

ــــسندوتش ع ــــارة لل ــــان عظــــيم،،"شــــاطر ومــــشطور وبينهمــــا طــــازج"ب   وهــــذا بهت
، وهـي كلمـة فـصيحة ودالـة "شـطيرة"وسخف بين؛ فقد وضع المجمـع لـه كلمـة 

  .وجديرة بالاستعمال
                                                           

م فــي وزارة الثقافــة، ٢٠١٩ أُلقــي هــذا البحــث فــي الاحتفــال بــاليوم العــالمي للغــة العربيــة عــام (*)
 .وفي مجمع اللغة العربية

 . جامعة القاهرة–الأستاذ بقسم علم اللغة كلية دار العلوم ) *(



  

  

  

  

  

  هاالفصحى التى ندعو إلي         

  - ب-
  

ــــي تعريــــف الفــــصحى المعاصــــرة َفــــصحى معربــــة لا تجــــافي : "وأقــــول ف ْ ُ
ُالقواعـــد، مكتوبـــة غالبـــا تـــستخدم فـــي التعلـــيم، وفـــي العلـــم، وفـــي الأدب، وفـــي  ً

العربــي، وهــي اللغــة التــي الـصحافة؛ وهــي اللغــة الرســمية المــشتركة فــي العــالم 
يعدها العرب لغتهم القومية ومظهر شخصيتهم ورمـز اسـتقلالهم؛ ومـن ثـم لهـا 
ُمكانــة تفـــضل أي شــكل لغـــوي آخـــر فــي المجتمـــع، وهـــي شــكل لغـــوي مختـــار  ُ

ً ويتفاوت مستعملوه في اتقانه تفاوتا ظـاهرا،ًيتعلمه العربي تعلما  ومـن ثـم فـلا ؛ً
  ".ها في شؤون الحياة العامةأحد يكتسبها في بيئته أو يستعمل

  :وأقول في وصفها في صورتها المعاصرة

ـــــصحافيون  ـــــاء والعلمـــــاء وال ـــــي صـــــاغتها الأدب الفـــــصحى المعاصـــــرة الت
واللغويون منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهاية القـرن العـشرين تتميـز 

  :بعامة بصفات ثلاثة
لكلمـات والعبـارات تيـسر َأنها مرنة، ونعني بالمرونة توافر ذخيرة مـن ا: الأولى

  .لمن يستخدمها أن يعبر عما يريد بطرق متعددة
َأنهـــا موائمـــة لمتطلبـــات التعبيـــر العـــصري، ونعنـــي بالمواءمـــة دقـــة : والثانيـــة

  .التعبير وجودة التوصيل وقوة التأثير
ٍأنهــا بــسيطة نحويــا ومعقــدة فــي آن، والبــساطة والتعقيــد يظهــران فــي : الثالثــة 

مة أدائها لوظائفها وتيسير تعلمها ووفائهـا بحاجـات مواقف تجيء في خد
ــــام لتفــــصيل، فمــــن البــــساطة أنهــــا تخلــــصت مــــن  ٍالنــــاس، ولا يتــــسع المق
اســتعمال بعــض الأدوات الــشائعة فــي الفــصحى التراثيــة وأهملــت بعــض 

النافية، وأهملت التراكيـب التـي تـرد فيهـا ) ْإن(استعمالاتها، تخلصت من 
، وهي مما يذكره النحاة من نواصب الفعل )أو(فاء السببية وواو المعية و

  .المضارع
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ً حيث المفـردات غنـي معجمهـا غنـىفمن ِ ِ ً ظـاهرا بالاشـتقاق مـن جـذورها َ
إلــــى المــــسجلة فــــي المعجمــــات القديمــــة، وبالمــــدلولات الجديــــدة التــــي أضــــيفت 

  .لفاظها الشائعة في الاستعمال، وبطرق أخرى كالتعريب والنحتأ
ســعها فــي التعديــة بالتــضعيف مــن جــذور لــم وأوضــح مثــل علــى ذلــك تو

ٍيسبق الاشتقاق منها، أو سبق الاشتقاق منها ولكن بمعان أخرى غير المعنى 
حـدد، وسـيس، وخـدر، وصـوت: ًالمحدث؛ من ذلـك مـثلا  َ ... ،إلـخ، وخـصخص

واســــتعرض، واســــتعوض، واســــتهدف، ... َوعــــورب، وحــــوكم، وعلمــــن، وعملــــن
َوفوسق، وموضع َ   .إلخ...َْ

 بفـــــــضل مبـــــــدعيها مـــــــن الأدبـــــــاء والعلمـــــــاء -ا توســـــــعت العربيـــــــة كمـــــــ
 فـــي ترجمـــة عبـــارات مـــن لغـــات أجنبيـــة بمعانيهـــا فـــي لغتهـــا، -والـــصحافيين 

نرفــــع القبعــــة لفــــلان، : وبألفــــاظ عربيــــة وتراكيــــب لا تجــــافي القواعــــد، كقــــولهم
  .إلخ...حقيبة وزاريةووتحريك الأسعار، وتجميد الأرصدة، وتثمين المواقف، 

رفها في إلحاق مدلولات جديدة بمـدلولات قديمـة، وهـو مـا يعـرف أما تص
ًبالنقل أو المجاز، فكأنه شمل ألفـاظ العربيـة المعاصـرة جميعـا، فمـا تجـد لفظـا  ً
ممــــا يــــشيع هــــذه الأيــــام إلا وهــــو جديــــد فــــي معنــــاه ولــــه مــــع ذلــــك آصــــرة مــــن 

  .الفصحى التراثية
ًنوعـا مثيـرا مـن وتعقيدها يتضح في مجال العمل، فقد تنـوع اسـتخدامها ت ً

ًحيـــث التركيـــب تقـــديما أو تـــأخيرا، فـــصلا أو وصـــلا، إيجـــازا أو إطنابـــا ً ً ً ً وفـــي . ً
ًتقديري أن الترجمة من اللغات الأجنبية دفعت المترجمين دفعا إلى أن يبدعوا 
تراكيب لم تكن معروفة أو شائعة من قبل، وبهذه التراكيب المبتدعة أصـبحت 

اضــــــحة، وأصــــــبحت أكثــــــر مرونــــــة الفــــــصحى المعاصــــــرة ذات مشخــــــصات و
  .ومواءمة
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وأوضح مثل لذلك ما نراه من نوع التراكيب النحويـة الدالـة علـى الـزمن، 
ًانظـــر مـــثلا . والتـــي أصـــبحت بفـــضل هـــؤلاء المتـــرجمين مكافئـــة لتلـــك اللغـــات

َفعــل وقــد فعــل، وكــان قــد فعــل، وقــد كــان فعــل، وكــان يفعــل، وكــان ومــا : قولنــا َ ََ َ َ
  .، ولا ولن يفعل، وكان وما زال وسيظل يفعلزال يفعل، ولم ولن يفعل

الدالـة علـى ركبة الشائعة في الفـصحى الحديثـة ومن يتفحص الجمل الم
 اســـتجابة ؛الــزمن الاقترانـــي بـــين الجمــل يحـــس أنهـــا صـــيغت علــى هـــذا النحـــو

تفحـــص معـــي كيـــف تـــستخدم عنـــدما ولمـــا . لأمثالهـــا فـــي الإنجليزيـــة بخاصـــة
  . وكلماوحينما وريثما وبينما وما دام

  :وفي ظروف نشأتها واستمرارها أقول

صـــحا العـــرب مـــن نـــومهم الطويـــل عبـــر قـــرون ليكتـــشفوا أنهـــم متخلفـــون 
بالقيــــاس إلــــى أوروبــــا فــــي الفتــــرة المعاصــــرة لهــــم، أو بالقيــــاس إلــــى المجتمــــع 

لقــد واجهـــوا حــضارة وافــدة غالبــة تختلــف عـــن . الإســلامي فــي عــصره الزاهــر
لقــد تبــين لهــم أنــه ينقــصهم الكثيــر . اتهــاحــضارتهم فــي فكرهــا وفــي مظــاهر حي

ًلقد كـان علـيهم أن ينـشئوا مجتمعـا جديـدا منظمـا. لكي يواجهوا هذه الحضارة ً ً، 
  .وأن يتخذوا كل الوسائل التي تكفل لهم ذلك

ُوقــد بــذلت جهــود كبيــرة لتقبــل الحــضارة الغربيــة والانتفــاع بثمارهــا، وقــد 
 مـــاذا :وبعبـــارة مـــوجزة. هموضـــعهم هـــذا الموقـــف أمـــام مـــشكلة هويـــة مجتمعـــات

      يأخـــــذون مـــــن الغـــــرب، ومـــــاذا يـــــدعون، ومـــــاذا يحتفظـــــون بـــــه مـــــن ثقـــــافتهم، 
 ،ٕ وان كانـت أشـد قـوة،وما تـزال هـذه المـشكلة قائمـة حتـى اليـوم. وماذا يتركون

  .بل قسوة

ظـــل المجتمـــع العربــــي فـــي أواخــــر القـــرن التاســـع عــــشر وطـــوال القــــرن 
ًبية إسلامية، وكان التيار الأعظم تأثيرا العشرين يحدد هويته من منطلقات عر



  

  

  

  

  

   محمد حسن عبد العزيز٠د٠أ                                                          

  - ج-

ينحـــو إلـــى تجديـــد الفكـــر العربـــي والإســـلامي والـــتخلص مـــن عوامـــل التخلـــف، 
  .واستعادة قوة الإسلام ومجد العربية

وفــي مجــال اللغــة كــان العــرب يتطلعــون إلــى اســترجاع مــصادر ثقــافتهم 
عـــرب إن إعجـــاب ال. العربيـــة، وكانـــت العربيـــة الفـــصحى جـــوهر هـــذه الثقافـــة

الــشديد بلغــتهم وحرصــهم عليهــا لا يقــلان عــن إعجــابهم بــدينهم وتمــسكهم بــه؛ 
فالإســلام هــو الــذي حمــل العربيــة إلــى كــل مكــان وصــل إليــه العــرب، والعربيــة 
هي لغة القرآن الكريم ولغة الثقافة الإسلامية فـي كـل الأقطـار الإسـلامية، بـل 

 تجديد الفكر ين دعوا إلى وقد كان المفكرون الذ.ًكانت لغة عالمية لعدة قرون
ٕالإســـلامي هــــم ممــــن دعـــا أيــــضا إلــــى تجديــــد العربيـــة واغنائهــــا لتكــــون وافيــــة  ً

  .بمطالب العصر

 مبـــارك، رفاعـــة الطهطـــاوي، وعلـــى: رين العظـــامومـــن هنـــا نـــشيد بـــالمفك
والشيخ محمـد عبـده، والمرصـفي، وحمـزة فـتح االله، وأحمـد لطفـي الـسيد، وخيـر 
الدين التونسي، وأحمد بن فارس الشدياق، وغيرهم ممن دعوا إلى إحياء هوية 

ونــشيد كــذلك بالأدبــاء العظــام الــذين كتبــوا . المجتمــع العربــي الإســلامي بعامــة
مــد شــوقي، وحــافظ إبــراهيم، أح: وشــعروا بالفــصحى وجعلوهــا لغــة أدبيــة راقيــة

بران، ونازك الملائكة، وطه ُوعمر أبو ريشة، والرصافي، وميخائيل نعيمة، وج
رس العربيــة بتتــويج ُوشــهد العــالم عــ. حــسين، وعبــاس العقــاد، وهيكــل، وغيــرهم

ٕنجيــب محفــوظ أعظــم جــائزة عالميــة فــي الأدب، جــائزة نوبــل، وانــه هــو الــذي 
مــصري بكــل طبقاتــه فــي عربيــة شــاعرية طــوع العربيــة لتحكــي حيــاة الــشعب ال

سلسة، من غير لحن أو خطأ، وأكـد أن اللغـة العربيـة تواكـب فـي خصائـصها 
وكـان دور توفيـق الحكـيم عظيمـا حـين طـوع العربيـة . اللغات الأجنبيـة الكبـرى ً
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لفنـون المــسرح الوافــد علـى أدبنــا مــن الغـرب، بــل حــاول أن يقـرب بــين العاميــة 
  .ياتهوالفصحى في بعض مسرح

أمــا الــصحافة فقــد كــان لهــا أعظــم دور فــي نــشأة الفــصحى واســتمرارها 
 ، وعلـــىوتطورهـــا إلـــى يومنـــا هـــذا، وقـــد كـــان المفكـــرون الأوائـــل، الطهطـــاوي

ـــــارك ـــــازجي، مـــــن أركـــــان نهـــــضة ،مب ـــــشدياق، والي ـــــده، وال ـــــشيخ محمـــــد عب  وال
ًلصحافة العربية، وان كثيرا ممن أا افة، شرنا إلـيهم مـن الأدبـاء اشـتغلوا بالـصحٕ

 عبــد االله النــديم – للتمثيــل فحــسب -وأضــيف إلــى هــؤلاء . وكــانوا مــن عمــدها
، المؤيـد يوسـف صـاحب ، والـشيخ علـيالأسـتاذ و،التنكيت والتبكيـتصـاحب 

، الجريـــدة، وأحمـــد لطفـــي الـــسيد صـــاحب اللـــواءومـــصطفى كامـــل صـــاحب 
  .إلخ...وأضيف إلى ما سبق الصحف الأدبية، كالرسالة والثقافة والآداب

  :دة الثقافة واللغة بين العربوح

بأمثلــة  مــن فــضول القــول أن نقــول بــذلك، ونكتفــي بتأكيــد هــذه الحقيقــة
ُلهذه العروة الوثقى من بداية عصر النهضة إلى اليوم، وأوجز القـول فـي هـذه 
الفقـرة بالحـديث عــن بعـض أعـلام الأدب الــذين كـان لهـم فــضل القيـام بالــدعوة 

  .تاريخ المعاصرإلى الفصحى والكتابة بها في ال
ً أو زائــــرا للعمــــل ًطوفــــت فــــي الــــبلاد العربيــــة معــــارا إلــــى بعــــض الــــبلاد،

ًو مــشاركا فــي مــؤتمرات عديــدة عــن اللغــة العربيــة، وكنــت ببعــضها الآخــر، أ
ٕحريصا في هذه الأثناء على قراءة صحفها، والى الاسـتماع إلـى البـرامج التـي  ً

  .المسموعة والمرئية: تبثها أجهزة الإعلام فيها
وقـــد تبـــين لـــي أن التعريـــف الـــذي وضـــعته للفـــصحى المعاصـــرة تتحقـــق 
ًعناصــــره جميعــــا فــــي كــــل هــــذه الــــبلاد، وتبــــين لــــي أيــــضا أن هــــذه الفــــصحى  ً

 علــــى العــــرب –ً تقريبــــا -وظـــروف نــــشأتها وتطورهــــا وتعــــاظم دورهـــا ينطبــــق 
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ًجميعــا، ولــم أجــد فروقــا كبيــرة فــي خــصائص هــذه الفــصحى، وأنهــا تتــشابه فــي  ً
ركيبيــــة، وفــــي القــــدر الأعظــــم مــــن مفرداتهــــا، وهــــو القــــدر المــــشترك بنيتهــــا الت

  إلــىوٕان كــان ثمــة فــروق فمرجعهــا. المــستعمل بينهــا، والــذي يــوفر التفــاهم بهــا
ُأن كلمـة مـا تـستخدم فــي ق ُ ُطـر أو أكثـر؛ علـى حــين يـستخدم مـرادف آخـر فــي ً

ُوكثيــر ممــا يجــد فــي الاســتعمال فــي ق. طــر أو أقطــار أخــرىقُ  يقــه ُطــر يجــد طرِ
إلـــى الأقطـــار الأخـــرى، ولا مـــشاحة فـــي ذلـــك فـــالتغير الـــدلالي للمفـــردات واقـــع 

ًمستمر، وهو أكثر التغيرات اللغوية وقوعا، ولا ضرر كبيرا منه ً.  
لا .. إن من يقرأ الصحف فـي المغـرب أو الـسودان أو سـوريا أو العـراق

ة الإعلام يجد مشقة كبيرة في قراءتها وفهمها، وكذلك الحال عند ما تبثه أجهز
  .الأخرى المسموعة أو المرئية

مرصـــد لألفـــاظ (ولعـــل هـــذا مـــا بعثنـــي أن أقتـــرح علـــى المجمـــع إنـــشاء 
، وقــد وافــق مجلــس المجمــع )الحــضارة المعاصــرة المترادفــة بــين الــبلاد العربيــة

علـــى هـــذا المقتـــرح، وتقـــوم الآن لجنـــة الألفـــاظ والأســـاليب بالعمـــل فيـــه، وقـــد 
  ).ألفاظ الحكم والإدارة(ي مجال ًأنجزت اللجنة نموذجا له ف

ً وما يكتب بالفصحى في الصحافة يكتب مثيله أيضا في مجـالات ،هذا ُ
  .أخرى في الآداب والعلوم

لقد عكفت منذ سنين ليست طويلة على قراءة أعمال أدبية معاصرة في 
ًمجال الرواية أو القصة القصيرة لكتاب غير مصريين، ليكون ذلك دليلا على   ُ

في كل بـلاد العـرب، ولا أخفـي أن قراءتـي لهـذه الأعمـال كانـت قـراءة شيوعها 
ً وفــضلا عــن ا أمثــال يقتــدى بهــا فــي هــذا المجــال،وأشــهد بأنهــ. لغويــة لا فنيــة

 عكفت على أعمال الطيـب صـالح، وأعمـال إبـراهيم ؛كونها متعة عالية القيمة
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، الملــــح مــــدنمجموعــــة : الكــــوني، وأعمــــال عبــــد الــــرحمن منيــــف، وبخاصــــة
  .شرق المتوسطجموعة وم

وقــد زرت المغــرب مــرتين التقيــت فيهــا بــبعض أدبائهــا ولغوييهــا، وكنــت 
أســمع مــنهم عتــبهم علــى الكتــاب المــشارقة أنهــم لا يقــرؤون لهــم، وفــي هــاتين  ُ َ َْ
الزيــــارتين تعرفــــت علــــى الــــصديق اللغــــوي والروائــــي عبــــد الغنــــي أبــــو العــــزم، 

ًا ومــستمتعا، وبخاصــة ســيرته ًوأهــداني بعــض أعمالــه، وقــد عكفــت عليهــا باحثــ
لقد اكتشفت بعد قراءتها جهلي . الضريح والضريح الآخر: الذاتية في مجلدين

ًبحياة المغاربة، وبخاصة في مراكش وفاس، وأنها لا تختلف كثيرا عن الحيـاة 
في مصر واديها وصعيدها، والسيرة مكتوبة بفصحى جميلة متدفقة يستخدمها 

خدم اللهجــة المراكــشية فــي الحــوار، وأشــهد أننــي رد، ويــستسفــي الحكــي أو الــ
وجــدت صــعوبة فــي فهــم هــذه اللهجــة لأول بــادرة، ثــم أعــدت قراءتهــا غيــر مــرة 

  .فتمكنت منها وأصبحت يسيرة صالحة للدراسة، وقريبة المضمون
َعر لــه لغتــه المميــزة، فمــن الــضروري أن يكــون لــه عنــد درســه ولأن الــش 

ل اللغـــوي فـــي خصائـــصه هـــذه، ومـــع هـــذا منـــاهج خاصـــة، فلـــم أضـــعه للتحليـــ
ًأدركت أن له دورا كبيرا في التأثير على اللغة الفصحى بعامة  وأذكر فحسب ،ً

 ومحمـــود ، والـــسياب،الـــصبور، وحجـــازي، والـــشابي أعمـــال صـــلاح عبـــد: هنـــا
  إلخ...درويش

  :الواقع والمستقبل

اللغــــة تحيــــا بحيــــاة أهلهــــا، وتعــــيش بجريانهــــا علــــى ألــــسنتهم وأقلامهــــم، 
لا ينبغـي أن : تموت إذا مات أصحابها أو هجروها، ومن نظرة متفائلة أقـولو

أن لنــا رض لــه مــن مــشكلات تكــاد تعــصف بهــا، يــصرفنا واقــع اللغــة عمــا تتعــ
ًدورا كبيرا في إصلاحها وتطويرها ً.  
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  :من مظاهر هذا الواقع

 تعـــاظم تـــأثير العولمـــة علـــى المؤســـسات الحكوميـــة ومؤســـسات المجتمـــع -
ٕ الخدميـــة، وايثارهـــا اللغـــات الأجنبيـــة علـــى العربيـــة، كـــالبنوك والمؤســـسات

  .إلخ...والفنادق والعمل بالمطارات
 سياســة الانفتــاح ومــا واكبهــا مــن تغيــرات اجتماعيــة، فظهــرت أجيــال مــن -

َالشباب مستلبة الهوية نافرة من اللغة العربية ُ.  
  ومـــا انبنـــى علـــى مـــا ســـبق مـــن تـــسلل ثـــم ســـيطرة المـــدارس والجامعـــات-

  .الأجنبية على جزء كبير من مؤسساتنا التعليمية
 ولقد أدى ذلك فـي نهايـة الأمـر إلـى تـدني الإحـساس بالانتمـاء إلـى اللغـة -

ُالفصحى وثقافتها العربية وضعف الثقة بهما، وهما عمـاد الهويـة، بـل قـل 
  .معي بلا حرج السخرية منها والهزؤ بها

  .قت آخر في قابل الأيام أما الحديث عن المستقبل فربما يكون له و-
 

*  *  * 

  


